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 لقاحات «كورونا».. الأمل
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محمود حسونة

مع انطلاق حملات التطعيم ف أكثر من دولة يزداد فيروس «كورونا» شراسة وانتشاراً ف أرجاء المعمورة، غير متفٍ
برفع أعداد المصابين فقط، بل ملتهماً حياة الثيرين من دون تمييز بين الشباب والبار ولا بين الأغنياء والفقراء، بعد

أن صب الفيروس جام غضبه عل الدول البرى الت تعثرت أمامه، ليشف عجزها ويؤكد أن من يجيد اللام وتسويق
ن أن تأتيه الهزيمة من فيروس غير مرئالغير ليس دائماً بمقدوره الصمود، ويم م فالذات والتح.

وبعد أن تسابقت الدول وتنافس العلماء وخرجت اللقاحات إل الوجود، أطلت المخاوف من التمييز بين البشر ومنح 
أولوية التحصين للبار والأغنياء وترك الصغار والفقراء يواجهون الفيروس وحدهم، وهو ما حذر منه مدير منظمة

الصحة العالمية، مطالباً «الدول الغنية والقوية أ تدهس الفقراء والمهمشين ف التدافع عل اللقاحات»، ف أهم
تصريح له منذ بداية الأزمة، والذي جاء بعد أن أجاز لنا حق الحلم بنهاية هذا الابوس، وأعلن أن النتائج الإيجابية من

 .«تجارب اللقاحات تعن أن العالم «يمن أن يبدأ ف الحلم بنهاية الوباء

 هناك قلق ليس فقط تخبط منظمة الصحة العالمية، بل من بعض الشركات المصنعة للقاحات، ورغم إدراكنا أنهم ف
سباق، إلا أننا كنّا نتمن التعامل مع ما يتعلق بصحة البشرية بطريقة علمية تزرع اليقين والثقة ف نفوس الناس بدلا من

 .الشك والارتياب

ولأجل القضاء عل الشك سارع الرئيس الأمري المنتخب جو بايدن بالإعلان أنه سيون من أوائل من سيتلقون 
.اللقاح، وأعلن قصر باكنجهام أن الملة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب سيتلقيانه خلال أيام



اللقاحات ه الأمل الذي تنتظره البشرية منذ خروج هذا الفيروس اللعين علينا ومحاصرته للإنسان وتقويضه لحركته
ولحريته وإصابته وقتله للملايين، ولن يتقاعس الناس عن تلقيها؛ أملا ف أن تزيح الغمة عن البشرية، إنما كنّا نتمن من

المسؤولين والمعنيين ف بعض دول العالم أن يتعاملوا مع بدء مرحلة التلقيح ببعض المسؤولية الت تمنح الناس الثقة
 .ف أن الغد أفضل، وأن العلم لا بد أن ينتصر ف النهاية

اللقاحات ظهرت، ولن هذا لا يعن أن الفيروس سينته بين عشية وضحاها، ولذا كان مطلب بايدن من الأمرييين 
الالتزام بارتداء المامة لمدة 100 يوم، مبشراً بأن لون الحياة بعدها سيون مختلفاً بعض الشء؛ حيث يمن أن يسهم
اللقاح ف منع مزيد من الانتشار، ولنه لن يقض عليه، وسيظل الحرص عل أساليب الوقاية من «كوفيد‐ 19» وكل

 .الأمراض المعدية

ف بداية الوباء حلم الثيرون ف أن يوحد «كورونا» الإنسانية، بعد إدراكهم أن مصابهم واحد وأملهم واحد وهو ما لم 
يتحقق، واليوم نتمن أن يون التطعيم بلقاحات فعالة وآمنة حقاً للجميع أياً كان لونهم أو عرقهم أو مان عيشهم؛ لأن

«دهس الفقراء والمهمشين» لن يون سوى دهس للبشرية، وسيمنح الوباء فرصة للعودة أشد قوة، وسينتزع عن
البشرية صفاتها الإنسانية، وسيحول كوكبنا إل غابة مملوءة بالوحوش المستشرسة ف دفاعها عن حقها ف الحياة،

.حت لو كان عل حساب أقرب المقربين
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